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 : ملخصال      
خرفية للبلاطاا  الخزفياة والتا  هم الخصائص الفنية والز  أ  إبراز إلى يهدف هذا البحث

ساااد وانتشاار اسااتعمالها فاا  زخرفااة العمااائر بلنوا هااا فاا  العهااد العثمااان   فاا  مدينااة  ساانطينة 
هم مدينة لما تحتويه من مبان  لازال  شااهد  لحاد الآن  لاى حقباة  رفا  أ والت  تعتبر بحق 

 التطور والازدهار المعماري والفن  وساهم  مساهمة فعالة ف  الر   بالتراث ف  الجزائر.
 ؛مجمااااد ساااايدي ال تااااان  ؛ ساااانطينة ؛العهااااد العثماااان  ؛البلاطااااا  الخزفيااااة :يااااةكلمااااات مفتا 

 .خرفيةوالز  الخصائص الفنية 
Abstract:  

This research aims to represent the most important artistic and decorative 

characteristics of ceramic tiles, which prevailed and spread their use in the 

decoration of buildings of all kinds during the Ottoman period in the city of 

Constantine, which is rightly considered as the most important city because it 

contains buildings that are still witnesses until now to a period that knew the 
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development and the architectural and artistic prosperity made an effective 

contribution the advancement of the heritage in Algeria.  

Keywords: Ceramic Tiles, Ottoman Period, Constantine, Complex, Sidi El 

Kettani, Artistic and Decorative Properties. 
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  ،كريمة فليفلةالمؤلف المرسل، Karimafelifella@univ-alger2.dz 
 

  :مقدمة .1
نسان ف  وجاء  لتلبية الاحتياجا  اليومية للإٌ رف  صنا ة الخزف منذ القديم،     

مد  هذه الصنا ة تطور ومد مرور الزمن بسيطة خالية من الزخارف،  ول نها، ذلك الزمن
  را .وتقدم الحضا الإنسانتطور حيا  

 و د ة،الاسلامي  ف  الحضار   كبير  ةهميأ فقد  رف الخزف  ةسلاميالإ  ف  الفتر  أما   
 د و  ،ليهإ ةالحاج  وهذا ل ثر  ،خرى بين الصنا ا  الأ  صبح ف  مركز الصدار أ ازدهر حتى

بين الأوان  والبلاطا      المنتجا وتنو   ،سلام  كبيرا جدانتاجه ف  العالم الإإكان 
واستعمل  ف  كسو  الجدران  ،1اساليب صنا تهأو  تهاوطرق زخرف هاشكالأعدد  وت الخزفية،

 .2والمحاريب
ف فيها العثمانيون ال ثير من العمائر وتركوا مدينة  سنطينة من المدن الت  خل  

و مدنية، و د احتو  هذه العمائر  لى مختلف الفنون التطبيقية أبصمتهم فيها سواء دينية 
هذه البلاطا  باختلاف مصادرها  ية الت  تزين جدرانها، حيث تمتازمنها البلاطا  الخزف

ث إشكالية هذا البح تطرحوف  ضوء هذه المعطيا ،  .تعدد مواضيعهاخارف و وغناها بالز  
 خارف الت  تحتويها؟ الز   هم  أ ما ه  ما ه  مصادر هذه البلاطا  و التساؤل الجوهري الآت : 
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 إلىتصنيفها كل حسب نو ه بالإضافة خرفية و الز   تحليل العناصر إلىحث يهدف هذا البو 
 تلصيلها.

 
 تعريف البلاطات الخزفية:. 2

ي أم، ويقال بلط الدار اشتق  ال لمة الأولى من الفعل بلط بفتح الباء وتشديد اللا لغة:. 1.2
ي كسو  أ، كما يقال بلط الحائط 3ملساألاط أو الآجر وبلط الحائط سواه وجعله فرشها بالب

 .4طالحائ
 ذا ابلة للنفه   بار   ن بلاطا  خزفية صنع  من  جينة طينية مسامية اصطلا ا:.2.2

ومند تسرب السوائل  ،  الموجود  بهاماابطلاء زجاج  لسد المسيغطى سطحها الخارج  
 منها واليها.

تعرف بعد  تسميا  منها القاشان  نسبة لمدينة  اشان بإيران، القاش  أو ال اش  ف      
كلمة الزليج  الذي كان معروفا ف   إلىفة من كلمة  اشان ، بالإضافة حر  ق وه  م  العرا

. وللإشار  هذه ال لما  5كلمة الزليزل  فكان  معروفة ف  مصر أمااسبانيا وشمال افريقيا، 
دور كبير ف  الحفاظ للبلاطا   ن  إ سماء محلية ف  هذه البلدان للبلاطا  الخزفية.أه  

المبان ، حيث تخزن حرار  الشمس ف  الشتاء خلال النهار لتبثها ببطء   لى الحرار   داخل
ا كان  هذه إذ أما ن الموجود  بها، ماف  الصيف فه  تسا د  لى تبريد الأ أماف  الليل، 

لحماية من المبان  غير معرضة للحرار  فه  تحافظ  لى البرود  داخلها، كما لها دور ا
التنظيف، كما لا ننسى دورها الجمال  ف  اضفاء منظر  وتسرب الماء، وه  سهلة الرطوبة 

 .6فن  جمال 
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 بالبلاطات الخزفية في الجزائر: الزّخرفة
ولى البلاطا  الخزفية بالمغرب الاسلام  وجد  ف  محراب مسجد القيروان أمن   

 .7وجلب  من العراق، وكان  مربعة الشكل
ف   بني  مادة الفخار بقلعة  دم مركز لصنا أف  المغرب الأوسط وجد  أما    

 بني  ماد رف الموحدون صنا ة الفسيفساء الخزفية بعد سقوط  لعة ، و 8م11هاا/5القرن 
المغرب  إلى، وبعد ذلك انتقل  هذه الصنا ة م12ه/6بليديهم ف  النصف الأول من القرن 

يج أو وتمثل  زخارف الزل .9الأ صى والأندلس، كما  رف  تطورا كبيرا ف   صر بن  مرين
  صبحأ   بين الأطباق النجمية والمضلعة، و الفسيفساء ف  الزخارف الهندسية الت  تنو  

 .10م12-10ه/8-7سلوبا شائعا ومتبعا ف  زخرفة المبان  ف  القرنين أبالزليج  الز خرفة
 رف العثمانيون صنا ة البلاطا  الخزفية  وض الفسيفساء الخزفية الت  كان    

 بر حجما والنقش فيها واضح أتعقيدا ف  الاستعمال منها، فه    ل  أها يفضلها السلاجقة، لأن
جهد كبير  كس الفسيفساء، لذلك كان الا بال  ليها  إلىوتركيبها ليس معقدا ولا يحتاج 

تعتبر ازنيق وبورصة من  .12ن والقبورذآالماستعمل  بكثر  ف  ت سية القباب و ، و 11شديدا
، انتشر استعمالها  لى م16/17الخزفية، فف  القرنين  المرا ز الصنا ية المهمة للبلاطا 

 إلىنطاق واسد ف  تركيا وكسي  بها جميد المبان ، ثم انتشر  ف  العالم الاسلام  وصولا 
 .13بلدان البحر المتوسط

وق الفن  شمل بعد الحاق الجزائر بالدولة العثمانية، و د تغيير جذري ف  الذ      
 .14 وض الزليج بالبلاطا  الخزفية إذخرف  للخزف الز   الأسلوب الصنا   والاستخدام
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 تقنيات الصناعة:.3
   ت ضير الطينة: .1.3

بعد ذلك نقعه ف  الماء لعد  أيام  بعد غربلة التراب وتخليصه من الشوائب، يتم  
لإتمام الذوبان ال ل  وتحلل جميد ذرا  التراب وت وين شرائح ثابتة. بعدها تعجن الطينة 

تتخلص الطينة من الفقا ا   إذيلة ولمرا   ديد  ولهذه العملية أهمية كبير  لفترا  طو 
 .15الهوائية وتوزيد الماء بشكل متجانس ف  الطينة

   :التشكيل.2.3
" اللوح  الب" تد ى خشبية  والب بملء القطد تشكيل يتم الأولية الماد  تحضير بعد

 أو مسطحة أدا  بواسطة تضرب ثم لتجف، سا ة مد  وتترك سباطة بواسطة وتسوى 
 من غيرها أو مستطيلة أو مربعة  طد إلى شفرا  يذ حديدي بقالب تقطد ثم مضرب،
 .16 ليها الحصول المراد الأشكال
  التجفيف: .3.3

 بين ما يتراوح و ددها ومتقاطعة، متراصة  طد بشكل بترتيبها تجف المربعا  تركت
 تجف وبعدما ومهوى، مض ء مكان ف  وذلك ،17التبخر  ملية تسهل حتى  طعة، 03-23

 المتواجد  الماء من كمية أ بر امتصاص يتم   وخلالها تقريبا شهر   لمد   الشمس إلى تعرض
 .19التمليس  بل أن تشوى ف  الفرن خضو ها لعمليا  التنظيف و  يتم  ، و 18 بالعجينة
  ال رق:.3.3

 فيها تتم   الت  هاسنف الأفران أنواع ف  التجفيف،  ملية بعد الأولى الحرق   ملية تتم
 درجا  ف  وتحرق  خزفية  طعة إلى جافة طينة من للتتحو   الفخارية الأوان  حرق   ملية
 لتتحم   لا الحديد أ سيد  لى المحتوية الحمراء فالطينة طينته، تركيب حسب كل مختلفة
 نةالطي أما تقريبا، مئوية درجة 033 إلى  الوصول لحر ها ويكف  المرتفعة، الحرار  درجا 
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 بوفر ، (Alumine) ومينالأل ماد   لى تحتوي  الت  وه  (Kaolinite) ال اولين مثل البيضاء
 إلى تصل  مرتفعة حرار  درجا  يتطلب حر ها ن  إف الأخرى، والمواد الحديد أ سيد بها ويقل  

فخارية صغير    بترتيب القطد ف  الفرن  لى مواشيراف الخز   يقوم  . 20مئوية درجة 1133
 ن حوامل ثلاثية الأرجل، تستعمل ف  الفرن لتوضد  ليها البلاطا  وذلك بتنظيمها  بار  

، وهذا من شلنه تسهيل انتشار وتسرب الحرار  بين أفقيةوجعل أوجهها   موديةبطريقة 
لها سدا  فخارية ف  جدار غرفة الحرق  لى شكل   ءالبلاطا  بصور  مت افئة. أو يه

  .البلاطة بشكل مائل توضد  ليها متوازية أفقيةصفوف 
دفعة واحد   حر ها يتم   ل موضو ا زخرفيا موحدا فإن  ا كان  البلاطا  تشك  إذ أما

ب  دم ، وهذا من شلنه تجن  هنفس التنظيم السابقببحيث تحمل اللوحة وترتب ف  الفرن 
   .21اختلال الخطوط بسبب الاختلاف ف  درجا  الحرار  والذي يتسبب ف  اختلال التصميم 

رجة مئوية، بواسطتها د 1113 إلى 033ف  درجة حرار  تتراوح ما بين  الحرق الثان  فيتم   أما
بهذا ت ون البلاطا  الخزفية ، و 22خارف الموجود   لى البلاطا الألوان  لى الز  يتم تثبي  

 جاهز  للاستعمال.
  :الزّخرفةتقنيات . 3

م يقوم الفنان سا ة، ث 22  بيض، وتترك لتجف لمد  أتغطى البلاطا  بطلاء 
(Émaillage)بالميناو ما تعرف أ ة بمختلف الأ اسيد بزخرفتها بلشكال وزخارف متنو  

23. 
خرف  بعد وضد التصميم الزخرف   لى المكان المراد زخرفته، يقسم الموضوع الز      

ليها المكان، و ند الحرق تتم دفعة واحد  وف  درجة حرار  إ لى  دد البلاطا  الت  يحتاج 
خبر   إلى  حتى لا يكون هناك اختلاف ف  درجا  اللون، وتحتاج زخرفة البلاطا  واحد
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خرف  وذلك يجب  لى الفنان أن يرا    د  ا تبارا   بل وضد التصميم الز   إذفنية كاملة، 
 .24من حيث شكل المكان ومساحته وموضعها داخل المبنى أو خارجه

  الألوان:. 5
لى بها البلاطا  الخزفية  ن طريق الأ اسيد الحصول  لى الألوان الت  تط يتم  

 المعدنية وه :
 سيد النحاس         اللون الأخضر.أ  
 ال وبال         اللون الأزرق.  سيدأ 
 سيد الحديد          اللون الأصفر الدا ن واللون البن .أ  
 سيد المنغنيز        اللون البن .أ  
 ر. سيد الانتيموان       اللون الأصفأ 
 25بيض ويحول الطلاء الشفاف معتمالأ سيد القصدير        اللون اأ. 

الرغم من  لى  المتنو  ة رف  مبان  مدينة  سنطينة الت سية بالبلاطا  الخزفية 
 دم التل د من وجود صنا ة  ائمة بحد ذاتها ول ن يوجد صناع امتهنوا حرفة القلالة وكان  

 سيدي، ومن بين هذه المبان  مجمد 26صول تونسيةألهم جما ة يرأسها أمين وبعضهم ذو 
 الدراسة. محل   الكتاني

ف  الفتر  العثمانية بثرائها المعماري والفن  وهذا راجد لمو عها  اشتهر  مدينة  سنطينة
 آلسر العلمية كلأنتشار اوكذلك اشتهر  بالعلم والعلماء واالاستراتيج  المحصن طبيعيا، 

 ...الخ.باديس ابنو الفقون 
و الجصية أو الرخامية أخارف سواء الخشبية غلب المبان  سواء الدينية والمدنية غنية بالز  أ 
 .المتنو  ةغلبها كسي  بالبلاطا  الخزفية أ و 
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 مجمع سيدي الكتاني:. 6
من الجهة الغربية  لى  بجوار سوق العصر، يطل   سيدي الكتانييقد مجمد  الموقع:.1.6

 ر ية  لى نهج بوهال  العيد.وبية الش  نهج بن الموفوف، ومن الجهة الجن

 
 : موقع مجمع سيدي الكتاني بمدينة قسنطينة11صورة

 GOOGLE EARTHالمصدر: 
 

  المؤسس: .2.6
باي  صالح  بل، من م1783-1776ه/1102-1103د هذا المجمد بين سنت  ي  ش  

مقتل  الجزائر هو تسببه ف  إلىسبب  دومه و  مصطفىزمير بتركيا واسمه هو أصله من أو 
تعرف حدى مقاه  مدينة الجزائر و إل ف  ند  دومه  مئه  ن طريق الخطل، و  رباأحد أ

 لى ال ثير من الأتراك ف  مجلس الأوجاق، بعد ذلك التحق بفر ة الميليشيا العسكرية للعمل 
اشترك ف  حملة الباي ينة لد م الفر ة المعسكر  بها، و مدينة  سنط إلىن يرسل أبها  بل 

به فقر   القلي  مدأانتباه  شجا ة ف  الحرب اثار بدى مقدر  و أتونس حيث  ضد   زرق عينو
  ثلاث لمد   م1762ه/1175نه  ائدا  لى  رش الحرا تة بالأوراس  ام  ي  جه ابنته، و ليه وزو  إ



 جمالية البلاطا  الخزفية ف  زخرفة مجمد سيدي ال تان  بمدينة  سنطينة خلال العهد العثمان                      
                        

485 

 

نه خليفة له  ي  و   مد القليأنطينة استد اه صهره سنوا  ، و ندما توف  خليفة الباي ف   س
  .27  س  سنوا لمد   م1765ه/ 1178 ام 

جواره منازله الخاصة  رب  إلىبنى و  سيدي الكتانيل ح  نه جم  أ ماله أ هم أ ومن 
فنادق ودكا ين خارج  إلىنشل دكا ين  ديد  ف  سوق العصر، بالإضافة أالجامد والمدرسة و 

 كلها  لى المجمد للإنفاق  ليه وتسديد مصاريف و فهاأو د  .28باب الجديد  بالة كدية  ات 
 ر ايته.صيانته و 

  تاريخ التأسيس:. 3.6
 سيدي، ف  ح  يعرف باسم م1775ه/1180سنة  سيدي الكتانيكان بناء مجمد 

 صالح بايغلب سكانه من اليهود، و ندما و د اختيار أ  د كان رييه( و ڤ)ساحة ن الكتاني
 لى هذا المكان  ام بشرائه وشراء جميد الممتل ا  الت  تحويه من طرف اليهود   

 ن تاريخ تلسيسه نجد  لى الجدار الجنوب  للمسجد فوق المدخل لوحة  أما ؛29والمسلمين
نة بزخارف نباتية، لها كتابة موز ة  لى سبعة أسطر تلسيسية رخامية مستطيلة الشكل مزي  

كتب  بخط النسخ بلون أسود  لى أرضية بيضاء وبلسلوب الحفر الغائر والتاريخ المذكور 
وهو تاريخ نهاية أشغال البناء وذلك حسب و فية مؤرخة بسنة  م1776/ه1103ف  اللوحة هو 

فيما يخص المدرسة فنجد لوحة جصية  أماذكر  بداية أشغال بالمسجد.  م1775ه/1180
ه  الأخرى مثبتة  لى جدار المقبر  تحتوي  لى كتابة من ثمانية أسطر نقش  داخل ستة 

دنا أن التاريخ المسجل  ليها كان  شر خرطوش بخط الثلث ومن خلال هذه اللوحة وج
 . 30وذلك  ن طريق حساب الجمل م1775ه/1180

   البلاطا  الخزفية المستعملة تنو   مصادر البلاطات الخزفية المستعملة في المجمع:. 7
 ف  تزيين المجمد بين البلاطا  التونسية والإيطالية وبعضها مجهولة المصدر.
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 :الخزفية التونسية البلاطات. 1.7
وبحكم ،  رف  صنا ة البلاطا  الخزفية بتونس انتشارا كبيرا خلال العهد العثمان     

كان  تونس  إذ، 31التقارب الجغراف  بين تونس والجزائر كان التبادل التجاري بينهما  ويا
 .32تصدر للجزائر مربعا  خزفية مقابل المواد الأولية

ة وه  وريثة مدينة جربة ف  هذا اشتهر  معامل نابل بصنا ة المربعا  الخزفي     
متمثلة ف  الطينة وال وليةالأماد  ال لى محليا ، وما يميز هذه المعامل توفرها 33المجال
، بالإضافة للمواد الت  تستعمل للحصول  لى الألوان. وامتاز  منتجاتها بالحلية 34الحمراء

ويطلق  سم0 إلى سم 5بين التقليدية المغربية القديمة والمتمثلة ف  مربعا  صغير  تتراوح  
 ف  أسلوب هندس  أي الخطاف، ممثلا  ليها "الخطاف" لأن تصميمها يشبه جناح طائر

. ومن بين المرا ز الهامة مدينة 35شكل مثلث أخضر وأصفر أو أخضر وأبيض ذا 
استعان  بعمال وصناع من  إذ، م17ها/ 11القلالين، و د بدأ  الصنا ة بها منذ القرن 

ى، مما جعل تونس تتخصص ف  إنتاج البلاطا  الخزفية وفقا للطريقة المغرب الأ ص
كما تلثر   ،36بعناصر الأطباق النجمية الز خرفةالإ ثار من تتميز بالمغربية الأندلسية، والت  

بزخارف البلاطا  الايطالية والاسبانية وأخذ  تقتبس زخارفها، وتصاميمها الت  تغلب  ليها 
 هار وأوراق.المواضيد النباتية من أز 

 :الايطالية الخزفية البلاطات  .2.7
 هولندا مثل الأوربية والدول الجزائر بين المتبادلة الخزفية البلاطا  تجار  راج  لقد    

يطاليا سبانيا وا   الخزفية بالبلاطا  محملة سفن الجزائرية الموانئ إلى تصل كان  حيث وا 
 مد تتعامل الإيطالية نابول  مدينة كان   دو  الجدران، ت سية ف  لتستخدم جدا كبير  بكميا 
 الدينية الجزائر مبان  جدران ف  الايطالية الخزفية البلاطا  العديد من و د وجد  الجزائر
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أنه ومنذ بداية هذا القرن  إذ، م15ها/0 رف  ايطاليا الصنا ة الخزفية منذ القرن  والمدنية.
غاية نهاية  صر  إلىل هذه التسمية أصبح  البلاطا  الخزفية المصنو ة بإيطاليا تحم

ايطاليا من بين الدول الأوربية الت  تعامل  مد الجزائر، خاصة مدينة ليفورن  . تعد  37النهضة
، حيث كان  هذه الأخير  تصدر المرايا والزجاج والخزف مقابل المنتوجا  38ومدينة البند ية

أخرى مثل جنو  وصقلية اللتان  الزرا ية والحيوانية، كما تعامل  الجزائر مد مدن ايطالية
 هذه  ند بينهما متو ف التعامل يكن كانتا تصدران لها الخزف والمرايا والأ مشة الفاخر ، ولم

نما فقط المنتجا  خاصة  ووثائق سجلا  تذكر إذ ،39الخزفية البلاطا  تصدير إلى توسد وا 
كما  "الزلايج") زفيةالعديد من شحنا  البلاطا  الخ صالح باياستيراد  ببايلك  سنطينة 

خرى  بر الشركة المل ية الإفريقية، والت  كان أمواد  إلىذكر  ف  الوثائق( بالإضافة 
كل من ميناء  نابة  إلىمعها شخصيا، و د كان  تصل هذه الشحنا   صالح باييتعامل 

 .40والقالة، وكان  تلت  من مدينة جنو  الايطالية
تركيزها  لى الأزهار ذا  الألوان البيضاء ز  زخارف البلاطا  الإيطالية بتمي    

رضية زر اء غامقة رسم  أالفوا ه متعدد  الألوان  لى و  الأوراق إلىوالصفراء بالإضافة 
 .41الأخضر والبنفسج  والأصفرخارف بالأزرق الرمادي و فو ها الز  

 تشكل البلاطا  الخزفية الايطالية ف  تجميعا  ربا ية و اد  ما ت سى بها الجدران 
 .42)الأفاريز والأشرطة وأطر النوافذ والأبواب( أو تبلط بها الأرض
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 مجالات الاستخدام: )الصور من التقاط البا ثة(. 8
 البلاطات التونسية:.1.8

 الجامع: .1.1.8

 
 : كسوة جدران الجامع02صورة    

 الايطالية. جاء  كإطار يحيط بالبلاطا البلاطة ف  كسو  جدران الجامد و  استعمال هذه تم  
ف  محراب  ا ة الدرس  الز خرفة  تعدد  مواضد البلاطا  المستخدمة ف :المدرسة.2.1.8

 ف  المقبر  :و 

 
            05صورة               04صورة            03صورة         

 التي تكسو تجويفه التونسية : م راب المدرسة والبلاطات15،13،13صورة
 المقبرة:

 كسو  القبور.الجدران و ختلف البلاطا  ف  المقبر  ف  كسو  استعمل  م
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 10صورة                 18صورة             17صورة    16صورة        

 : مختلف البلاطات الاسبانية التي تكسو جدران المقبرة10،18،17،16صورة           

 البلاطات الايطالية:.2.8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الجامع:         .1.2.8     

 (11بلاطة الصور ينظر:يضا )أجدران بي  الصلا  واستعمل  استعمل  ف  كسو  المحراب و 
 رسة.ف  كسو  جدران المقبر  بالمد

 
 11صورة              11صورة                              

 : البلاطات الايطالية التي تكسو جدران الجامع11،11صورة

   :خارف النباتيةالزّ  .0        
نفرد بها الفن االأصلية الت   خارف الإسلاميةالنباتية من الز   الز خرفةكان  

نة من الأفرع والأوراق النباتية مكو   ،43وحدا  زخرفيةمن  الز خرفةالإسلام ، وتتللف هذه 
لتبدو كلنها   ،44والبرا م والأزهار، وكان الفنان يمزج بين هذه العناصر النباتية بمهار  فائقة

الفنان  لى الت رار والتقابل والتناظر  ا تمد. وترسم طبيعية أو محور ، و د 45 المحور الرئيس
ج لأنواع مختلفة من ذا لى ت وينا  زخرفية كنمف  وضد وحداته الزخرفية للحصول 
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ة  لى الت رار اللانهائ  و دم ترك فراغا  وملء الأرضية  وا تمد، 46العناصر النباتي
 .بكاملها

سم التوريق اة ومتداخلة  رف  بوبهذه الت وينا  نشل  منظومة زخرفية متشابك 
تراك  لى الر ش العرب  ، أو الروم  وهو الذي أطلقه سكان آسيا الصغرى من الأ47رب غال

خرفية بشكل كبير بحيث أبعدتها  ن الأصل وأصبح من بعد أن  اموا بتحرير  ناصره الز  
ه هذا الطراز ف  زخرفته  لى المراوح النخيلية بدلًا من  ا تمد، و د 48الصعب معرفت

، وصار  المروحة النخيلية ور ة ذا  خمسة أو سبعة الز خرفةموضو ا  العنب كلساس ف  
صوص تبدأ بفصين حلزونيين ثم يعقب ذلك فصوص نصف دائرية، و د أطلق المستشر ون ف

، والهدف الحقيق  من هذا الفن هو تجميل الحيا  وذلك (Arabesque)«أرابسك»سم االأجانب 
   .49بالنقل الصحيح من الطبيعة وتحريره

   الأزهار:. 1.0
النباتية، لعل  طبيعة شكل  الز خرفةتعتبر الأزهار من أهم العناصر الأساسية ف  

التركيز  ليها  إلىالأزهار وجماليتها كان  وما تزال من أهم العوامل الت  أد  بالفنان 
الأزهار أساس أي  زخرفة نباتية كاملة  كعنصر زخرف  خاصة ف  العهد العثمان ، كما تعد  

اهر زخرفية مظ اذلاتخالعناصر ليس  لتعددها واختلافها بل بسبب طوا يتها و ابليتها 
حساسه  إذ مختلفة، يعمل الفنان  لى رسمها وتنفيذها وفق ما يتناسب مد ذو ه الجمال  وا 

 لى مختلف القطد المدروسة والت   المتنو  ةو الفن ، وهذا ما تعكسه لنا الأنواع المختلفة 
نتشر  هذه وا وغيرها.والقرنفل رجس نذكر من بينها زهر  اللا له والر مان والورد والياسمين والن  

الت  ر ، ومن أهم الأزها50ف  مختلف الأ اليم التابعة للدولة العثمانية خرفيةالز   العناصر
 :نذكر استخدمها
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 :زهرة القرنفل.1.1.0
، ومصدر 51هذه الزهر   شقا جعلهم يرسمونها  لى كل منتجاتهم الفنية الأتراك شق   

بزهر  القرنفل ف   الز خرفةتشر  يران، وانإهذه الزهر  غير معروف  د يكون من الصين أو 
، وه  من بين المواضيد الت  لقي   ناية كبير  م17الخزف والبلاطا  الخزفية منذ القرن 

 .(31شكلينظر: ) 53ز ببتلاتها المسننة، وتتمي  52وا بالا شديدا ف  استعمالها

 
 : زهرة القرنفل)من عمل البا ثة(11شكل

همية كبير  حيث ظهر  ف  أ يسميها البعض الورد الصين ، لها  زهرة النسرين:.2.1.0
  .(32شكلينظر: ) 54م18ه/12بقو  وبحد ، خاصة ف  القرن  الز خرفة

 
 )من عمل البا ثة( : زهرة النسرين12شكل

 الفواكه:.2.0
 الجامعبالقدس الشريف و قبة الصخرةسيما  رف  العمار  الاسلامية المبكر  ولا

خارف الفسيفسائية، فقد وجد  هذه الفوا ه فيما نقش فيهما من الز   بدمشق  نصر موي لأا
 ة فو ها أو متداخلة معها، وراق موز  لأالعناصر الت  رسم  بلسلوب طبيع  متداخلة مد ا

 موما حيث  الإسلامية الز خرفةخرفية الت  شاع استعمالها ف  وكان  الثمار من العناصر الز  
 امواد مختلفة. كما ا تبر  الفا هة مصدر و  نماذجفنية  لى قنيا  والطرق التجسد  بشتى الت
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ضح  واسعة أها ن  أ لا  إ، م18ه/12كان  نادر  حتى القرن  ن  ا  ف  الموضو ا  الت  و  اثري
طا  مان مرسومة  لى البلاو د وجد  ثمر  الر   . 55مانالانتشار فيما بعد كالعنب والر  

لة من الأوراق تتوسطها زهر  خل سال نها جاء  دالخزفية الت  ت سو المجمد و 
 (.30شكلينظر: النسرين)

 
 )من عمل البا ثة( : ثمرة الرمان13شكل

 :الأوراق والمراوح النخيلية.3.0
د باسمتعرف  :(Feuille d’Acanthe)ورقة الأكانتس .1.0.0       ، 56شوكة اليهو

ذ الفنان العثمان  ، و د أخ57ف  مراحل الت وين الأولى للفنون الإسلامية  ماه وردب اضطلع 
بشكلها الطبيع  كما رسمها محور  ، و د رسمها  الز خرفةف   واستعملهاشكل هذه الور ة 

 إلى، بالإضافة 58بتوافق مد العناصر النباتية الأخرى حيث رسم  متناظر  ومتقابلة ومتدابر  
     (32شكل ينظر:) هذه الور ة.

 
 عمل البا ثة()من  شكال مختلفة لورقة الأكانتسأ: 13شكل

يطلق مصطلح المروحة النخلية المعروفة بالور ة : (les palmes)خيليةالمراوح النّ .2.0.0  
النخيلية  لى  نصر نبات  متطور ف  الأصل  ن رؤوس النخيل، وربما يكون القصد من 
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نفوس كل العرب  لى مر  إلىخرف  تمثيل النخلة، تلك الشجر  المباركة القريبة شكلها الز  
خرف  للشرق ف  الفن الز   استعملصور المتعا بة، فمن المعروف أن  هذا العنصر النبات  الع

الحضارا   منالمسلمون  و د استمدهالفنون الشر ية الأخرى،  إلىالأدنى القديم ثم انتقل 
، بعد   أشكال منها البسيطة الز خرفةف   استعمل و د  .59المتعا بة ف  العراق  بل الإسلام

الفنان ف  تنفيذ  استخدمهاو د  انتشارالنخيلية المركبة أو المزدوجة فه  الأوسد المراوح او 
زخارفه و د جاء  بعد   أشكال، منها ما ت ون فصوصها متساوية طويلة أو  صير  وتتراوح 

اخل، و د تتصل بلحد فصيها مروحة أخرى فتصبح مروحة ثلاثية إلىنهايتها  ينظر: ) 60الد 
  .(35 شكل

   
 : المراوح النخيلية )من عمل البا ثة(15شكل                 

باتية العمود الفقري للموضوع تعتبر الفروع والسيقان الن   باتية:الفروع والسيقان النّ . 3.0
خرف  بعدد الفروع المستعملة فيه فرً ا خرف  لذلك كان الفنان الترك  يسم  الموضوع الز  الز  

ذد و الخيط الواح باسمنباتيًا واحدًا  ذالخطين و  ين من فر ين يسمى ذا ت و  ا  ن من ثلاثة ا ت و  ا 
 ة من باتية  د    ناصر متنو  ، وتنمو من الفروع والسيقان الن  61الخطوط الثلاثة يفروع ذ

   ، لقد توز  62راوح البسيطة والمركبة والأزهار والأوراق ترتبط بها تجاورها أو تلامسها مال
الأسس  احترامب متناظر كما رسم  متقابلة ومت رر  مد باتية بلسلو السيقان والفروع الن  

 .(36شكلينظر:) 63والقوا د
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 : السيقان النباتية)من عمل البا ثة(16شكل

ه  العناصر المشكلة ببساطة من الخطوط والدوائر والمثلثا   خارف الهندسية:الزّ . 11
وجد  الخطوط  و د .64والمعينا  بطريقة منظمة ومرتبة فكون  بذلك تشكيلا  زخرفية 

ة أخرى ويبدو أنها يالفنان بعناصر هندس استعان .جة منذ العصور القديمةالمنكسر  والمتعر  
عة الت  تتضمن المربعا  كان  محببة  ند المسلمين  امةً وه  تتمثل ف  الأشكال المضل  

و والمستطيلا  والمثلثا ، والمعينا  والأشكال السداسية والثمانية، كما تظهر كحشوا  أ
 .65ورود ومراوح نخيلية أو ت ون موضوً ا  ائمًا بذاتهمزينة بزخارف نباتية من أزهار و  أطر

 نجد :      البلاطا  ومن بين الزخارف الهندسية الت  وجد   لى 
بها المسلم وه  بالمفهوم  استعان: تعتبر من العناصر الهندسية الت  الدائرة.1.11  

وى من مركز ثاب  دائم وه  أ ثر الأشكال الهندسية الهندس  تنشل من حركة نقطة ف  مست
دور  الحيا . ومن  إلىوا  مالًا لأنها تنته  من حيث تنطلق أو تبدأ، وه  بذلك ترمز  مااإتم

 .(37شكلينظر:) 66الدائر  انبثق  أغلب تصاميم الفن الإسلام 

 
 : الدائرة )من عمل البا ثة(17شكل

نها أخارف الهندسية المركبة، وتعرف  لى ضمن الز   جميةالن   الأشكالتدخل  النجمة:.2.11
ضلا ها تنطلق  لى هيئة شعاع من المركز نحو المحيط، أ ن  أشعا ية و إشكال مركزية أ

داسية الرؤوس الت  تنشل من تشابك مثلثين جمة الس  جمية نجد الن  ومن بين الأشكال الن  
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، وه  67لمشكلة من تداخل مربعينمانية الرؤوس اجمة الث  متعارضين متساوي  الأضلاع، والن  
 .(38شكلينظر:) الموجود   لى البلاطا  الخزفية

 
 : انواع النجمة ثمانية الرؤوس)من عمل البا ثة(18شكل

 خاتمة:ال       
أنها تمتاز  المجمديمكن أن نستخلص من خلال البلاطا  الخزفية المدروسة ف    
 .الخصائص الصنا يةخرف  والفن  و ع الز  لتنو  با
تحديد مصادرها  إلىلنا ال م الهائل للبلاطا  بلنوا ها المختلفة، توصخلال هذا الثراء و  منو 

  لها  ن طريق مبادلا  تجارية، من الدول المجاور الأصلية والمرا ز الصنا ية  الت  جلب  
درجة قة لنو ية الطينة المصنو ة بها و تحاليل د يقة و دراسا  معم  هناك ن ت ون ألذا يجب و 
الفنية لإثبا  وجود رها من الجوانب التقنية و غيو  الز خرفةلصند وكذا الأ اسيد والألوان و ار  احر 

 الجزائر.بصنا ة محلية 
 الهوامش:

 

 
 .11-0 .، ص ص1063ولاده، أمطابد مذكور و  القاهر ،سعاد ماهر، الخزف الترك ،  1
 .220 .دار المعارف، د. ، ص القاهر ،بو صالح الألف ، الفن الاسلام ، أ 2
، 2333مكتبة مدبول ، القاهر ، ، الإسلاميةزق، معجم مصطلحا  العمار  والفنون  اصم محمد ر  3

 .06.ص
 .25 .، ص2332دار الوفاء، ، الإسكندرية، الإسلاميةسام  محمد نوار، ال امل ف  مصطلحا  العمار   4
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